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 بيروت

شـبـاط (فبـراير) 1958 وكـان ذلك بـحد
ذاتـه عـامل دفع جـديـد لـعـمـوم الحـركـة
الــتـحــرريــة الـعــربـيــة بل والآسـيــويـة
والأفـــريــقـــيـــة الــتي كـــانت مـــنــظـــمــة
الــتــضــامن الأفــرو- آسـيــوي ولــيــدهـا
الـــذي تـــأسس فـي الـــعــام 1957. وإذا
كــان ســاطع الحــصــري قــد تحــدثّ عن
نـشوء الفكرة القومـية  وميشيل عفلق
تـناول القـومية بـشيء من الرومـانسية
فـي كـــــتــــــابــــــاته الأولـى فـي مـــــطــــــلع
الأربـعـيـنـات بـعـنـاوين مـثل " الـقـومـية
حـب قــبل كل شيء" و" الـــقــومــيــة قــدر
مـحبب"  لـكن ما واصلـه عبد الـله عبد
الــدا وعــبــد الــعـزيــز الــدوري وعــبـد
الــرحــمن الـبــزاز وشــبـلـي الـعــيــسـمي
والـيـاس فرح وسـعـدون حمّـادي وقبل
ذلك قـــســطــنـــطــ زريق كـــان شــيــئــاً
مـخـتلـفاً أكـثـر عمـقـاً وشمـولاً وذلك ما
وضع الـفكـرة القومـية العـربية كـشعار
ســيـاسي جـاذب وظـّـفه عـبــد الـنـاصـر
ؤثـرة وحوّله إلى شـعـبيـاً بخـطابـاته ا
أداة تحـــريـك مـــهـــمـــة للأهـــداف الـــتي
أخـذت تـتعـمّق في مـسار ثـورة يولـيو.
وكـانت الوحدة تغييراً في مسار حركة
الــتــحــررّ الــوطــني وفـي الــكــفــاح ضـد
"إسـرائيل" لـذلك جـلبت أعـداءها مـعها
من الـقـوى الإمبـريـاليـة والصـهـيونـية
ومن الـــقـــوى الــرجـــعـــيــة والـــتـــخــلف
الـداخـليـة دون أن يعـني ذلك تنـزيهـها
عن الأخـطاء العـديدة التي وقـعت فيها
والانـتهاكات المخـتلفة لحـقوق الإنسان
الــتي رافــقـتــهــا لاسـيـّـمـا اتــبــاع نـهج
الــواحـديـة والإطلاقــيـة الـســائـد آنـذاك
وتـقـلـيص حـريّـة الـتـعـبـيـر والهـوامش
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وبـاخـتـصـار فإن الـنـواقص والـثـغرات
الـتي رافـقت تجـربة الـوحـدة ولاسيـّما
ــقــراطــيـة ــوقف الــســلــبي من الــد ا
دروسـة التي وبـعض الخطـوات غيـر ا
أقـدمت عـليـهـا مثل الـتأمـيـمات لـبعض
الــرأسـمـال الـوطـني واحــتـكـار الـعـمل
الــــســـيــــاسي دون أن نــــنـــسـى عـــامل
أســـــــاسي وهـــــــو مـــــــوقف الـــــــقــــــوى
الاسـتعمـارية  والرجـعية الـتي تكالبت
ضـدهـا هـو الـذي أدّى إلى إجـهـاضـها
فـي الـــــعــــام 1961 وكـــــانـت تجـــــربــــة
ـة ومـريـرة عـلى جـمـيع الانـفــصـال مـؤ
أطــراف حــركــة الــتــحــررّ الــوطــني في
ـنـطقـة وإن كان كل طـرف نظـر إليـها ا

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

بـهـا حـد الـتولّـه لدرجـة إغـمـاض الـع
عن نـواقـصهـا وثغـراتـها وعـيوبـها أو
بـاب الـتـدنـيس والـتـنـديـد لـلـنـيل مـنـها
وعـدم رؤية مـنجـزاتها الـتاريـخية  فلا
قـيـمـة لأي تجربـة إلـّا بنـقـدها من خلال
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ــصـريــة مـثل وقــد حـاولت الــتـجــربـة ا
الـــعــديـــد من تجـــارب الــعـــالم الـــثــالث
اســتـنـسـاخ الـبـراديــغم الـسـوفـيـتي أو
وديل" الـيوغـسلافي " النـموذج" أو " ا
ـــحـــاولـــة خـــاصـــة لـــلـــتـــمـــايـــز وإن 
فـ"الــطـلـيـعـة الــبـرولـيـتــاريـة" أصـبـحت
"الــشـعب الــعـامل" والحـزب الــشـيـوعي
الــســوفـيــتي  أو رابــطـة الــشــيـوعــيـ
الــيــوغــسلاف صــار اســمــهــا " جــبــهـة
الــتــحـريــر" أو " الاتحــاد الــقـومي" أو "
ـــاغــوجــيــا الاتحـــاد الاشــتــراكي" ود
الإعـلام هي ذاتـهـا والأجــهـزة الأمــنـيـة
انـيا وذجـاً لأجهـزة أ ـتنـفذة كـانت  ا
ــقـراطــيــة "شـتــازي" أو غــيـره من الــد
ـطلـقـة الصلاحـية. أجـهـزة المخابـرات ا
وإذا كـــانت بـــعـض تجــارب الأصـل قــد
تـأخرت في الانهيار فإن بعض تجارب
الـفـرع انهـار قبل بـعض تجارب الأصل
وأحــيـانـاً بـعـده  سـواء من الـداخل أو
مـن الخارج مـثـل الـنمـوذج الـعـراقي أو
الــلـيـبي. ولـكـي نـعـيـد قــراءة الـتـجـربـة
ـصـريـة ودور عـبد الـنـاصـر الـفرد في ا
مـسار الـتاريخ فلا بـدّ من إخضاع ذلك
كـلهّ لـلســــــــــيـاق التـاريـخي وللـصراع
الآيـديـولـوجي الـذي كـان مـحـتـدمـاً بـ
ــــــثل الغرب مـعســـــــكـرين أحدهمـا 
ــعـادي لــلـعــرب والـداعم الإمــبـريــالي ا
لـ"إســــرائــــيل" والآخــــــــــــــر الــــشـــــرق
ــــــدّ يـــــده الــــــواعــــــد والــــــذي أخــــــذ 
ـســــــــــاعـدتـهم . حـسـبي أن أقول في
الخـتام إن الـقدر اخـتطف عـبد الـناصر
وهــو في أوج عـطــائه ونـضـج تجـربـته
ومـحـاولته مـراجعـة إخفـاقاته وثـغرات
الــنــظــام الــذي أســسه لــكــنه كــان ابن
عـصره زعيماً تاريخيـاً حقيقياً وطنياً
وعـروبـياً بـامتـياز أخـطأ أم أصـاب إلّا
أنه كـان صـمـيـمـيـاً بـكل مـا لـلـكـلمـة من
دلالــة ومــعــنـى.وكــمــا قــال الجــواهـري
شاعر العرب الأكبر بحق عبد الناصر:

ا    لا يعصم المجدُ الرجالَ  وإ
كان العظيم المجد والأخطاءَ

تُحصَْى عليه العاثرات  وحسبه   
ما فات من وثباته الإحصاء

وحــ نـحـاول الـيـوم وبـعـد مـرور 67
عـاماً عـلى ثورة يـوليو و49 عـاماً على
رحــيل عـبـد الــنـاصـر قــراءة  الـوطـني
والـعـروبي في الـنـهج الـسـيـاسي لـتلك
ــرحـلـة فلا بــدّ أن نـُخـضــعه لـسـيـاق ا
ــرحـلــة الـتـاريــخـيــة دون إسـقـاط من ا
اضـي  وهكـذا نـلحظ الحـاضـر عـلى ا
أن الـتحـوّلات الاجتـماعيـة كانت تـسير
فـي خط مــــوازي لــــلــــنــــهج الــــوطــــني
الــتــحــرّري عـلـى الـصــعــيــد الــداخـلي
والـعكس صحـيح أيضاً فـالتراجع عن
الـتـحـولّ الاجـتـمـاعي قـاد إلـى الارتداد
عـن الــنــهج الــوطــني الــتــحــرّري عــلى
الــصـعــيـدين الــوطـني والــقـومي. وإذا
كـانت سـنوات الـثورة الأولى قـد ركّزت
عـــلى الــبــعـــد الــوطــني الـــداخــلي في
مـواجــهـة الإقـطـاع ونـفـوذه الـسـيـاسي
وإعـلان الجــمــهــوريـة (1953) وابــرام
اتـفـاقيـة جلاء القـوات الـبريـطانـية عن
مـــصــر 1954 الـــتي رحل عــنـــهــا آخــر
جـــنــودهــا  في /18يـــونــيــو/حــزيــران
1956 فــإنــهـا في الــســنـوات اللاحــقـة
عـبّرت عن توجهـها العروبي من خلال
دعم حـركـة التـحريـر في الجزائـر حتى
نـيلهـا استقلالـها العام 1962 وتـوقيع
اتـفاقية ايـفيان ودعم الجنـوب اليمني
حـتى تحرره من الاستعمار البريطاني
الـــعـــام  1967والـــوقـــوف ضـــد حـــلف
بـــغــداد الاســتــعـــمــاري  الــعــام 1955
وحـتـى نجـاح الـثـورة الـعـراقـيـة الـعـام
ـــواجـــهـــة ـــعـــركــــة  1958. وكــــانت ا
الــعــدوان الــثلاثـي عــلى مــصــر الــعـام
1956 مــحـطــة أسـاســيـة وجــذريـة في
تــطــورّ مــواقف جــمــال عــبــد الــنــاصـر
ـناو للامـبـريـالـية وتـعـمّق تـوجـهه ا
لاسـيـّما بـعد حـضـوره مؤتـمر بـاندونغ
ـثّل الـعـام 1955  الأمـر الـذي أصـبح 
بـحق رأس رمح حركة الـتحرّر الوطني
ــــنــــطــــقــــة وبــــرز ذلـك من خلال فـي ا
مــواجـهـته لــلـنـفـوذ الأمــريـكي الجـديـد
لء الـذي تبلور عبر مشروع أيزنهاور 
ـــــشــــاريع الـــــفــــراغ الــــعــــام 1957 وا

الاستعمارية الأخرى. 
وكـانت الـرؤية الـوطنـيـة والاجتـماعـية
الـداخـليـة مـتوائـمـة مع رؤية خـارجـية
مـعادية للإمبـريالية الـتي أخذت تتعزّز
بـتـعمّق الـنـهج العـروبي لـلرئـيس عـبد
الـنـاصـر ذاته الـذي رفع لـواء الـقـومـية
الـعربية الأمر الذي هـيأّ الأجواء لقيام
ـصـريــة - الـسـوريـة في 23 الــوحـدة ا

بغداد
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في زحـمـة الاحـداث السـيـاسـيـة لا يبـقى للاخـبـار الاخـرى اي صدى مـهـمـا كانت
تص الحـدث الـسيـاسي كل شيء حـتى راحتـنا,ويـشـغلـنا وفي مهـمـة او جديـدة.
احـيان كـثـيرة يـفـرقنـا.لـكن دعوني اقف قـلـيلا عـند خـبر نـقـلتـه قنـاة "الشـرقـية"عن
زراعة ديـالى.خلاصة الخـبـر تقـول انه بعـد ان  منع اسـتيـراد بعض المحـاصيل
الـزراعيـة بـسـبب تـوفرهـا في الـسـوق فان 4 الاف فلاح عـادوا الى اراضـيهم.من
ـر هـذا الخـبر دون ان يـنـتـبه الـيه احد.وهـل هنـاك مـا هـو اجمل من ؤسف ان  ا
عـــودة فلاح الى ارضه,وعــودة عــامل الى مـــصــنــعه. اذن هــنــاك فلاحــون قــرروا
العـودة لزراعة اراضـيهم بعـد ان تاكدوا من ان هـناك خطـوات حقيـقية تـقف بقوة
ومـا سيـقدمـونه من اضـافة الى سـلة نـتج الوطـني.ولـنتـخيل 4 الاف فلاح لـدعم ا
البـلد. يظن الكثيرون ان ملف تطوير الزراعة ينحصر خلف جدران وزارة الزراعة
تـابعـون هي مسـؤوليـة مشـتركـة ب عدة بالدرجـة الاولى. والقـضيـة كمـا يعـرف ا
سـؤولة عن ائـيـة والكـمارك وغـيرهـا من الحـلقـات ا ـوارد ا وزارات تبـدأ بوزارة ا
كن ستورد.ولا  ـنتج ا ـنتج الوطني يعود الى سـابق عهده حيث ينافس ا جعل ا
ان نــــصل الى نــــتـــائج طـــيــــبـــة دون الـــتـــعــــاون مع بـــقـــيــــة الـــوزارات والـــدوائـــر
سؤولـة.وبروح التعاون ستتـغير كثير من الاشياء عـلى ضوء معادلة العمل لدعم ا
ـر بلا توقف عـلى مثل نـتج الوطـني وجعـله اولـوية لـنا. كـمـا قلت لا يـنبـغي ان  ا

خـبـر عـودة الـفلاح الى ارضه.فـهـذا يـعـني ان عـشق الارض
يــشـتــعل من جـديــد حـ يـرى الــفلاح ان ملامح الـواقع
الـزراعي بــدأت تــتـغــيـر,ومـا عــودة هـؤلاء الـفلاحـ الا
خطـوة لـتـلـبـية نـداء الارض لـنـزرعـهـا.ولا اظن ان هـناك
ــنـــحــنــا اعــظـم من ارض مــهـــمــلـــة اصــبـــحت حــقـلا 
ا ا يـزرع لا  خـيراته.ولا اجـمل من بلـد يـنتج ويـأكل 

يستورد كعاجز ثري..

قـدّر لي أن أقف في جامعـة القاهرة مع
ثــلـّة من الـشــبـاب الـعـربـي بـعـد مـضي
نـحـو أربـعـة أشهـر عـلى وفـاة الـرئيس
جــــــمــــــال عــــــبــــــد الــــــنــــــاصــــــر (28/
أيـــلــول/ســبـــتــمــبــر/ 1970) لـــنــعــلن
بـاسمنا وبأسماء منـظماتنا وتياراتنا:
احـمـوا تـراث عـبـد الـنـاصـر وواصـلـوا
مــنــجــزات ثــورة يــولــيــو واســتــمــروّا
بـالـكـفاح لـتـحـرير فـلـسـط والأراضي
الـعربـية المحـتلـة. كان ذلك عـلى هامش
ـناسبـة عيد مـيلاد عبد نـدوة التأمت 
الـــــنـــــاصــــر (15 يـــــنـــــايـــــر/كـــــانــــون
الـثـاني/1918) وحـيـنـهـا قـدمّت بـحـثاً
بـعنوان: " عبـد الناصر وحـركة التحرر
الـوطني" (نشر خارج العراق في مجلة
لجـنـة التـنـسيق لـلـروابط والجـمعـيات
الـطلابيـة العـراقية/1971) وهـو بحث
بــ الــوطــني والــقـومـي بـبــعــديــهــمـا
الاجـتمـاعي وأفقـهمـا الإنسـاني. وح
دعـتني مجـلة الهـدف للكـتابة عن تراث
عـبد الناصر مـا ب الوطني والقومي
اســـتــعــدتُ تــلـك الإرهــاصــات الأولــيــة
ـرارة وبـالـتاريخ ـمـزوجـة بـالأمل وا ا
ثـير في الآن. حـ التأمت ـلتـبس وا ا
نـــدوة الـــقـــاهـــرة لم يـــكن تـــراث عـــبــد
الــنـاصـر حـيــنـهـا مـهــددّاً أو مـنـجـزات
ثورة يوليو قد تعرّضت للهجوم وكان
ــقــاومــة الأمل كــبــيــراً جــداً بــحــركــة ا
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيــة لـــكـن الإحـــســاس
بــاحــتــمـالات الــتــراجع والــتـخــليّ بل
والارتـــداد كــــانت واردة جـــداً وتـــأتي
أحـيانـاً بإشارات غـامضـة أو واضحة
طــرديـة أو عـكـسـيــة أحـيـانـاً في إطـار
ـــاغــوجــيـــا ســيـــاســيــة وإعـلامــيــة د
ـها بعـدها. فعـقب اتهام سـتتـضح معا
ــصـري الــتــيـار الأقــرب إلى الــيـســار ا
بـالـتـآمـر لـصـالح الـسـوفـيـيـت فـاجأت
صريـة العـالم بإقدامـها على الـقيـادة ا
عــقــد "مــعـاهــدة صــداقــة وتــعـاون" مع
مـــــــوســــــــكـــــــو فـي الـــــــشـــــــهــــــــر ذاته
(مــــايــــو/أيــــار/1971) الــــذي  فــــيه

تنحية التيار اليساري. 
ـصــري مـحــمـد ثم مــا لــبث الـرئــيس ا
أنـور الـسـادات أن اتّـخـذ قـراراً بـإبـعاد
"الخــبــراء الــســوفــيــيت" لــكــنه خــطّط
لحـرب أكتـوبر التـحرّريـة العام  1973
ثـم أعـــــلـن في وقـت لاحق أن %99 مـن
تحدة. أوراق الحـل هي بيد الولايات ا
واســتـغـلتّ "إسـرائـيل" تــلك الـسـيـاسـة
دعومة واقفها ا ضطربة بتشبثها  ا
" أمـريـكيـاً" ومن جهـة أخـرى مواصـلة
عـدوانهـا بالـوسائل الـعنـفيـة الخشـنة
والــعــسـكــريــة من جــهـة وبــالــوسـائل
الـلـّاعـنفـيـة النـاعـمـة والأكثـر مـكراً من
جـهة أخرى في إطـار مشاريـع متعدّدة
عـبّرت عنهـا واشنطن بصـورة مباشرة

أو غــيــر مــبــاشــرة في إطــار مـا ســمّي
بـالتسوية " السلمية". لقد بدأ التراجع
عن نــهج عــبــد الــنـاصــر يــتــراكم عــبـر
ســـلــســلــة مـن الخــطــوات الـــداخــلــيــة
والخــارجـيـة حــتى حـصل المحـذور في
أواخـر السـبعـينـات ح أقـدم الرئيس
الـــســــادات عـــلى زيـــارة الـــقـــدس (19
نـــوفــمــبـــر /تــشــريـن الــثــاني/(1977
وبــعـدهـا  الـتــوقـيع عـلى اتــفـاقـيـات
ـنـفرد -1978 كـامب ديـفـيـد والصـلح ا
1979 وانـــــقـــــسم الـــــصف الـــــعـــــربي
وتـصدّع التضامن الذي كان قائماً وإن
بـــحــدّه الأدنـى وهــو مـــا حــاول عـــبــد
الــنـاصــر تـعــزيـزه  وخــصـوصــاً بـعـد
عـدوان الخـامس مـن حـزيـران /يـونـيو
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وكـان الـكثـيـر من مكـاسب ثـورة يولـيو
قـد اخـتـفى لـصـالح فئـات الـبـرجـوازية
الــكـــومــبــرادوريــة والــبـــيــروقــراطــيــة
الـــطــفــيـــلــيـــة وخــصــوصـــاً بــإحــداث
تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية
والاجـتـماعـية وخـصـخصـة العـديد من
مــؤســـســات ومــرافق الـــقــطــاع الــعــام
وإطلاق مــا سـمّي بـسـيــاسـة الانـفـتـاح
الاقـتصـادي والتبـشير بـأنها سـتجلب
مـــعــهــا " الخــيـــر والــرفــاه والــرخــاء"
وتحــمل الازدهـار والـتــقـدم والـتــنـمـيـة
ـؤسـسات ـسـاعـدة الـبـنك الـدولي وا

الدولية الأخرى. 
ـطـلوب شـهـد ا ولـكي تـكـتـمل صـورة ا
دعوم دّ العروبي ا ويـتم طي صفحة ا
ــنـجــز الــوطــني فلا بــدّ من تــوقـيع بــا
اتــفـاقـيــات كـامب ديـفــيـد الـعـام 1978
ـنـفـرد مع "إسـرائـيل" الـعام والـصـلح ا
1979 عـلى الـرغم من تـعارض ذلك مع
ـسـار الـعـام لحركـة الـتـحـررّ الـوطني ا
ـــصـــريـــة الـــعـــربـــيـــة ولـــلـــمـــطـــامح ا
شـروعة ولآمـال الأمة والـفـلسـطيـنيـة ا
ــثـقـفـ الــعـربـيـة. وكــان الـعـديـد من ا
الـعـرب قـد نـظـمـوا فـاعـلـيـات وأنـشـطة
فـكـرية وثـقافـية وسـيـاسيـة بالـضد من
ذلك الـــتــوجه وهــنــا أســتــعــيــد نــدوة
فـكـريـة مـتـمـيزّة تـوافق فـيـهـا مـثـقـفون
عـرب اجـتـمـعـوا في طـرابـلـس (لـيـبـيا)
ــــنــــاســـبــــة الــــذكـــرى الـ 35 لــــثـــورة
يــولـيـو/تـمـوز/1952) يــولـيـو /تـمـوز
1987) لـيقـدمّوا فيـها قراءة ارتجـاعية
ـا لهـا وهو كـثيـر جداً نـقديـة للـثورة 
ـــا عـــلـــيــهـــا وهـــو لـــيس بـــقــلـــيل و
وشـخّـصـوا نقـاط الـقـوة والـضعف في
ــــواجــــهــــة الآن فـي إطــــار بــــرنــــامـج 
الـتحدّيات التي تعـترض حركة التحرر
الــوطــني وقــدرّ لي أن أســاهم في ذلك
ــــراجــــعــــة الــــعـلاقـــات ضــــمـن رؤيـــة 
وقف الدولي. ـصرية- السوفيتية وا ا

من زاويـته لكنـها كانت ضربـة موجعة
لحـــلم عـــربي واعـــد ووقع تـــأثـــيـــرهــا
شـخـصـيـاً عـلى الرئـيس عـبـد الـنـاصر
نـاهـيك عـن انعـكـاسـاتـهـا عـلى الـوضع

 . العربي عموماً
لــكن ذلك لــيس الــوجه الـوحــيــد لـعــبـد
الـناصر الذي أقام نظـاماً وطنياً وجعل
الـتـعــلـيم مـجـانـيـاً وحـقّق تـنـمـيـة عـلى
جـميع الصـعد ونهضـة صناعيـة كبيرة
وأمّـم قـنـاة الــسـويس وواجـه الـعـدوان
الـثلاثي الانكلو - فرنسي "الإسرائيلي"
بــشـجـاعـة كـبـيـرة وبــنى الـسـد الـعـالي
وعـمـل عـلى مـواجـهـة " إسـرائـيل" عـلى
ـة  5يــونـيـو (حـزيـران) الــرغم من هـز
1967 فـي حــرب اســـتــنـــزاف طــويـــلــة
الأمــــد ولـم يــــتــــنــــازل أو يــــســـاوم أو
يـــســـتــســـلم وهـــو مـــا انـــعــكـس عــلى
الـشـعـارات الـتي صـاغـهـا مـؤتـمـر قـمـة
الخــرطـوم الـتي سـمــيّت بـقـمـة اللاءات
الـــــثلاثــــة:"لا صـــــلح ولا اعــــتــــراف ولا
تـفاوض" مع العـدو الصهـيوني قبل أن
يــعـود الحق لأصـحـابه. وبـالـعـودة إلى
الــفـكـرة الـوطـنــيـة والـفـكــرة الـقـومـيـة
فــكلاهـمــا وجـهـان لــعـمــلـة واحـدة فلا
ـكـن لـلـمـرء أن يـكـون وطـنـيـاً دون أن
ـــعـــنى الـــتـــواشج يـــكـــون قـــومـــيـــاً 
ـعــبـّـر عـنه في والــتــواؤم الـوجــداني ا
ـا يـنـسجم هـويّـة مـشـتـركة ومـوحـّدة 
مع فـكرة الـعروبـة الثـقافـية بـاعتـبارها
رابـطة حـضاريـة اجتـماعـية إنـسانـية 
مـثـل الروابـط الأخـرى ذات الانـتـماءات

القومية أو الدينية أو غيرها. 
وهـكـذا كان عـبـد النـاصـر ينـظر إلى أن
مـا يـتحـقق من منـجـزات على الـصعـيد
الـوطني لا بـدّ أن يأخـذ بعـده العروبي
مـن المحيط إلى الخـليج كـما كـان يرددّ.
ـكن للـمرء أيـضاً أن يـكون وطـنياً ولا 
وعـــروبــيــاً دون أن يــكـــون إنــســانــيــاً
ـــان بــحق الـــشــعــوب في ـــعــنى الإ
تـقـرير مـصـيرهـا صـغيـرهـا وكبـيـرها
صير فإن ومـثلما لنا الحق في تقرير ا
مـن يــنــاضل من أجل حـــقه في تــقــريــر
ــصــيــر والــتــحــرّر والاسـتــقلال فــإنه ا
يـكون رفـيق درب لأن قـضيـة الحريةّ لا
تـتجـزأ وهي مثل الـسبـيكـة الذهـبية لا
ـكن اقتطاع أي جزء مـنها أو إهماله.
تــبـقى تجـربـة عــبـد الـنـاصــر خـاضـعـة
لـــلــدراســـة والــنــقـــد ضــمـن ســيـــاقــهــا
الــتـاريــخي  لــيس من بــاب الـتــقـديس
ـعجـب والـتـمجـيـد كمـا يـفعل بـعض ا

ÍdÝUO « s Š

بغداد

WOLM² « w  ÔÁdŁ√Ë œU H «

©±® W¹œUB² ù«

WO uI «Ë WOMÞu « tð«œ«dH½≈ w  d UM « b³Ž
…d¼UI « WF Uł »UŠdÐ ÍdB*« rOŽe « qOŠ—  U¹d –

…d¼UI «Ë œ«bGÐ 5Ð WOMLO « d³L²³Ý ≤∂ …—uŁ

الـدراسة بالعراق ثم تحولوا إلى مصر
خلال ثـلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات الــقـرن
ـمـلـكـت ـا بـلغ تـعـاون ا الـعـشـرين إ
الـعراقية واليمانية ذراه بابتعاث بعثة
عــسـكـريـة عـراقــيـة إلى الـيـمن –إنـفـاذاً
ـعاهدة الأخوة العربـية والتحالف ب

ــالك الــريــاض وبــغـداد وصــنــعـاء -
عـــنـــيـت بـــتـــدريب الجـــيـش الـــيـــمـــني
ــرحـوم الـعــقـيـد وتــنـظـيــمه بـرئــاسـة ا
إسـمـاعـيل صـفوت سـعـيـد (أرخ نـشاط
ـرحـوم سيف الـبـعـثة 1943 -1940م ا
الــدين آل سـعــيـد) بــقي بـالــيـمن مــنـهم
ـرحوم جـمال جمـيل وشارك في ثورة ا
48م الـدســتـوريـة وأعُـدِم بـعـد فـشـلـهـا.
اتــضـحت مــسـانـدة مــلـوك الـســعـوديـة
ـوقف الإمام والـعـراق والأردن ومـصـر 
أحـــمـــد ضـــد الـــثـــوار الـــدســـتـــوريـــ

وضمنهم خريجو بغداد. 
بــقي بـعض الخـريــجـ أحـيــاء كـقـائـد
انـقلاب 1955م الـعـقـيد
أحـــمــد الـــثلايــا (أعــدم
بــعــد فـشــلــهـا أيــضـاً)
يـومهـا ناهـضت الدول
الــــعــــربــــيـــة الــــثلاث:
الـــســعــوديــة ومــصــر
والـيـمن "حلف بـغداد"

الشهير. 
كـــــــــذلـك مـن تـــــــــولى
رئـاسة مجـلس قيادة
الـــثــورة الـــيــمـــنــيــة
ورئـاسة الجمهورية
ـــشـــيـــر عـــام 62م ا
عـــبـــدالـــله الـــسلال
(صـــادف عـــزله عن
الـــرئـــاســـة يــوم 5
نـــــوفــــمــــبــــر 67 م
عبوره ببغداد!). 
رجــــــــــوعــــــــــاً إلى
ســبــتــمــبــر 62 م
أخـــذت الــظــروف
الـداخلية اليمنية
الـبائـسة تـتفاعل
مـع تهـيؤ ضـباطٍ
شــبــاب لــلــثــورة

شــهـد الـيــمن قـبل ثـورة 26 ســبـتـمـبـر
1962م مــحـاولات تـغــيـيـر وطــنـيـة في
عتـل بحكم مـتخـلف أخفقت الـشمـال ا
اثــنـتــان مـنــهـا لــعـدم تــهـيــؤ الـظـروف
الـداخلية والخارجية لـنجاحهما ثورة
1948م الـدسـتـوريـة وانـقلاب 1955م
حــضــرت بــغــداد والــقــاهــرة حــضـوراً
ـبـاشر مع فـاعلاً من حـيث وقـوفـهـمـا ا
أو ضــد الحـدثــ الـيــمـنـيــ وسـابق
تـــأثـــيـــرهــمـــا عـــلى رجـــالات الحـــركــة

الوطنية اليمنية. 
زاد اتــضــاح حــضــور وتـأثــيــر بــغـداد
والـقاهرة مع ثورة سبتمبر على الإمام
مــحـمــد الـبــدر رغم نـيــاته وتـوجــهـاته
الإصلاحـيـة لـكـنه تحـمـل تبـعـات حـكم
أبـيه أحـمـد وجـده يـحـيى حـمـيـدالـدين

 . وجميع الأئمة السابق
مــعــروف أن عـدداً من ضــبـاط الحــركـة
ـدني الـوطنيـة العسـكري وقـادتها ا
تـلـقوا دراسـتـهم ببـغـداد والقـاهرة أو

أرادوا

وقــيـادات خـبــرت مـحــاولات الـتـغــيـيـر
الـسـابـقـة وسُـجـِنَت بـسـبـبـها وأدركت
"جــمـهـرة" و"عــسـكـرة" مــصـر والـعـراق

لكية.  بعد ا
امـتزجت الـظروف الـداخلـية بـالظروف
الخــارجـيــة عـقـب انـسلاخ ســوريـا عن
ـتــحـدة (28 الجــمــهـوريــة الــعـربــيــة ا
سـبتـمبر 61 م) وإعـلان الرئيـس جمال
ـمـلـكـة عــبـدالـنـاصـر حل الاتحــاد مع ا
ـتـوكــلـيـة الـيـمـنـيـة (ديـسـمـبـر 61م) ا
وهــجـومـه الإعلامي والــسـيــاسي عـلى
ـــــلـك ســــعـــــود بن الإمـــــام أحـــــمــــد وا

عبدالعزيز. 
‰UBH½« WÐd{

اقـــتــنع عـــبــدالــنـــاصــر بـــعــرض أنــور
الــسـادات دعم ثـورة الــيـمن بــوصـفـهـا
أنــسب رد لــضـربــة انـفــصـال ســوريـا
مُـبـسطـاً مـتطـلـباتـهـا "كتـيـبة صـغـيرة"
و"إذا بـالـكتـيبـة تتـعـزز بجـيش" حسب

 ! عبدالناصر لاحقاً
اســتـنــد عـرض الـســادات عـلى تــقـديـر
د.عـبـدالـرحـمن البـيـضـاني الـذي كسب
ؤثرين بـالقيادة الـعربية ثـقة الأول وا
بــعـكس الـقـيـادات الـتــاريـخـيـة لحـركـة
الأحـرار اليمني الأسـتاذ أحمد محمد

نــعــمــان والــقــاضي مــحــمــد مــحــمــود
ــقـيــمـ بــالـقــاهـرة ومن الــزبـيــري ا
مــعـهم من الأحــرار الـشـبـاب كــمـحـسن
الــعــيــني ومــحــمــد بن أحــمــد نــعــمـان
ـن امــــتــــاز نــــشـــــاطــــهم وغــــيـــــرهم 
ـنـابـر الـعـربـية وتـفـكـيـرهم بـتـطـويـع ا
لخــدمــة الـقــضـيــة الــيـمــنـيــة مــعـززين
اسـتـقلالهـا ووحدتـهـا ووطـــــــــنـيتـها
ولــيس تحـويل الــيـمن سـاحــةً لـصـراع
ـــتــــــــــنـــازعـــة الـــقــــوى الـــعـــربـــيــــة ا

نــــــــطقة.  با
زدِ أن مـِن "الأحــــرار الــــقــــدامى" كــــمــــا
ســــمــــاهـم "الأحــــرار الجــــدد" من قــــدّر
ا ضـرورة استقلال ثورتـهم وتحركهم 
ذاع عـن "مـوقف الـرئـيس عـبـدالـنـاصـر
مـن ثــوار الــعــراق عــبــدالــكــر قــاسم
وعـبـدالـسلام عارف: أن اكـتـمـوا سركم
عــنـا ولا تـطـلــبـوا مـعـونــتـنـا إن كـنت
بــنــفــسـك فــأنت ثــائــر وإن اســتــعــنت
بـغــيـرك فـأنت مـتـآمـر" حـسب مـذكـرات

الأستاذ أحمد نعمان. 
لـكن الحالة اليمنية اخـتلفت تماماً فما
انـفجرت ثـورة سبتـمبر 62 م وتـصدر
قــيــادتـــهــا "خــريج الــعــراق" عــبــدالــله
الــسلال حــتى طـلب تــدخل الـقــاهـرة -

وسـبق لقائد الضباط الأحرار اليمني
ــغــني الاتــصـال الــشــهــيـد عــلي عــبــدا
صري بـالقاهـرة عبر الـقائم بالأعـمال ا
بـصـنـعـاء قـبل الـثـورة بـشـهـور ووعـده
ـســانـدة-. فــانـدفـعت عــبـدالــنـاصـر بــا
ـصـريـة تـسـتـجـيب الـقــوات الـعـربـيـة ا
لــــنــــداء الحــــرب في الــــيــــمـن نــــصـــرةً
لــلـجـمـهـوريـة تــزامـنـاً وتـدفق الأمـوال

السعودية نصرةً للإمام الشرعي! 
لـم يك الجــو الـــعــربـي يــنـــعم يــومـــئــذ
بـالـوئـام والـتـفـــــاهم فـكل زعيـم عربي
تــــتـــنـــاقض أهــــواؤه وأهـــــــــــدافه مع

الآخر. 
والــشــاهــد اشــتــداد الخلاف وتــنــافس
الـزعـامـة بـ مـصـر عـبـدالـنـاصـر وب
عـراق عــبـدالـكـر قـاسم وأثـرهُـا عـلى
اسـتقبـال الأخير لـوزير خارجـية اليمن
الجـديـد مـحـسن الـعـيـني (كـان بـبـغداد

يوم الثورة). 
WOzU  …—UŁ«

ــســارعــة بــإعلان ومـع أن قــاسم أراد ا
الاعـــتــراف بــالجــمـــهــوريــة الـــعــربــيــة
الــيـمـنـيـة خلال مــؤتـمـر صـحـافي كـاد
يـعـقد لـلـعيـني الذي –حـسب مـذكراته-
تجـنب مـواجـهـة الـصـحـافـيـ "تـفـاديـاً
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ـكن القول إنَّهـا مجموعة فاهيم الاصـطلاحية للـتنمية الاقـتصادية   بعيـداً عن ا
ــو الــدخل الــقــومي والــفـردي ـخــذ في ســبــيل رفع مــعـدل  إجــراءاتٍ جــذريـةٍ تُــتَّـ
الحـقـيـقي. وهي عـمـلـيـة تروم إلى تحـقـيق مـجـمـوعـة أهـدافٍ  من أهـمـهـا : زيادة
ــعـيـشـة للأفـراد  وتـقـلـيل الـتـفـاوت في تـوزيع الـدخل الـقـومي  ورفع مـسـتـوى ا
الدخل والـثروة  فضلاً عن إشباع الحاجات الرئـيسة للأفراد . وغني عن البيان
أنَّ الــفـسـاد يُـسـببِّ آثـاراً وخـيـمـةً في مـخـتــلف الـصـعـد  سـيـاسـيـةً واقـتـصـاديـةً
واجـتـماعـيـةً. تلك الآثـار الـتي أسهب الـكُـتَّاب فـي الإشارة إلـيهـا  وبـاتت مـعلـومةً
َّا لم يأخذ وضوع . بـيد أنَّ  للغـالبية  ولـقد ذكرناها مـراراً في كتاباتـنا حول ا
عمَّق  تـلك الآثار الخـطيـرة التي يـُخلِّفـها الـفساد طـلوبـة مِن البـحث ا مساحـته ا
وضوع  سأقوم بالحديث عن على صـعيد التنمية الاقتصادية. وبـغية الإحاطة با

محورين رئيس :
أمَّا الأول فسأشير فيه إلى العلاقة ب الفساد والتنمية الاقتصادية  وأمَّا الآخر

فسأبيّن فيه الآثار التي يرتبّها الفساد على التنمية الاقتصادية في البلد .
المحور الأول

العلاقة ب الفساد والتنمية الاقتصادية
لبيان هذه العلاقة لابد من التطرق إلى مسألت اثنت :

الأولى : هي الـنـــــظـر إلى الـفــسـاد حــيـنـمــا يـكـون مــصـاحـبــاً لـعــمـلـيــة الـتـنــمـيـة
الاقتصادية .

 والثانية : هي النظر إلى الفساد حينما يكون مُعوِّقاً للتنمية .
صاحب للتنمية الاقتصادية :   1- الفساد ا

قـد لا يـعلم الـكـثيـرون أنَّ الـعلاقـة ب الـفـساد وازدهـار الـتـنمـيـة الاقتـصـادية هي
علاقة طرديـة أحياناً  فكلما ازدهـرت وتوسعت التنمية الاقـتصادية في البلد كان
ذلك عــامـلاً من عــوامـل زيــادة نـــسب الــفـــســاد ; إذ إنَّ زيـــادة مــعـــدلات الــنـــمــو
الاقـتـصـادي وما يـرافـقـهـا من زيادة الـدخل وزيـادة الإنـفـاق الحكـومي والانـفـتاح
على الاسـتثمارات الأجنبـية كل ذلك يفضي إلى زيادة معـدلات الفساد . وهذا ما
واً اقتـصادياً واضحاً  حصل في بـعض الدول الآسيويـة التي شهدت تـطوراً و

مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.
ـوجَّه إلى وكـذا الحــال يـزداد الـفــسـاد في الــدول الـتي تــتـحـوَّل مـن الاقـتـصــاد ا
الاقـتـصـاد الحــر ; كـمـا حـصل فـي بـعض دول الاتحـاد الـســوفـيـتي بـعــد تـفـكّـكه
ونـشــوء دولٍ جـديـدةٍ مـسـتــقـلـة نـزعت نــحـو الخـصـخــصـة . ولَـئنْ كـانت الــتـنـمـيـة
ــعـيــشي لــدى الأفــراد تـفــضي إلى الاقــتــصـاديــة وازدهــارهــا وتحـقق الــرخــاء ا
ـسـتوى ـرتـبـطة بـصـورةٍ أو بـأخـرى بـالفـقـر وا ـاط الجـرائم ا انـخـفـاض بعض أ
تدنيّ  فإنَّ التنمية هذه والـرخاء سيفضيان في الوقت ذاته إلى نشوء عـيشي ا ا
ــاطٍ جــديــدةٍ من الجــرائم والانــحــرافــات  ومِنْ أبــرزهــا الاحــتــيــال والــســرقـة أ
شـروع وغسـيل الأمـوال والتـهرب والرشـوة والتلاعـب بالأسـعار والـكسـب غيـر ا
الـضـريـبي والـكـمـركـي. وهـذا مـا أشـارت إلـيه بـعض الـدراسـات الحـديـثـة  الـتي
أكـدت أنَّ مـعـدل الـفـسـاد يـتـزايـد بـالـفـعـل ويـتـزامن مع تـطـور الاقـتـصـاد والـنـمـو
الاقتـصادي وهـكذا تـتزايـد فرص الاعـتداء علـى الأموال الـعامـة مع تزايـد عمـلية
ـا لا شكَّ فـيه أنَّ كل مــا تـقـدم قــد وقع في الـعـراق ; إذْ ازدادت الـتــنـمـيــة. وإنَّ 
معـدلات الفـساد مع زيـادة الدخـل والإنفـاق  ومع الانفـتاح عـلى سيـاسة الـسوق
ـوجَّه ; وهـو الأمـر الـذي يـُفـسِّـر سـبب ازديـاد حـالات ونـبـذ سـيـاسـة الاقـتـصـاد ا
نـغلق  الذي كـان الإنفاق ا كانت عـليه في زمن النـظام الـدكتاتـوري ا الفـساد عمَّـ
فـيه مـحـدوداً لـلـغـايـة لا يـكـاد يـتـعـدى الإنـفـاق الـعسـكـري  وكـان الاقـتـصـاد فـيه

موجهاً لا حراً !!
عوقِّ للتنمية الاقتصادية : 2- الفساد ا

كـما أنَّ الـفـساد يـصاحب عـملـية الـتنـميـة الاقـتصـادية  فـأنه في الوقت ذاته يـعد
مـُعـوِّقاً رئـيـسـاً لـهـا  إذْ تتـحـوَّل مـعـظم الأمـوال المخـصـصة لـبـرامج الـتـنـمـية إلى
مـصلـحـة الـفاسـدين ; وبـذلك تـتعـرقل الـتـنمـيـة . فالـفـسـاد يؤدي إلى الاسـتـنزاف
ـوارد التي يكـون المجتمع بـأمسّ الحاجة إلـيها ; إذْ وارد الـتنمـية تلك ا تـزايد  ا
ـعـيـشـة والـشـعور يـعـدُّ الـفـسـاد سـبـبـاً لارتـفـاع نـسب الـبـطـالـة وتـزايـد تـكـالـيف ا
ثِّل أسباباً لتـحمُّل خزانة الدولة تكاليفَ باهظة بالضـياع الاجتماعي ; وكل ذلك 
مبـاشرة . كما أنَّ بعض الـفاسدين وفي محاولـةٍ لإخفاء جرائمـهم قد يلجأون إلى
ؤسـسات التي يـرتكبـون فيهـا جرائم الفـساد إلى الحرق أو رافق أو ا تعـريض ا

تعمّد;  التخريب ا
ـرافق ; ـزيـد من الأمـوال من أجـل إعـمار هـذه ا وأنَّ هـذا سـيـفـضي إلى إنـفـاق ا
الأمر الـذي يزيـد من تكـاليف الـفسـاد  في الوقت الـذي كان بـالإمكان تـوجيه كل

هذه الأموال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية .
ـهـمـة الـتي تـوضحِّ مـدى تأثـيـر الـفـسـاد في إعـاقـة عـمـلـية  ومن الأمـور الأخـرى ا
التنـميـة ما يتـعلق بـالتهـرب الضـريبي والكـمركي الـناجم عن الـفساد  إذْ تـخسر
ــتـمـثل الــدولـة مـصــدراً مـهـمــاً من مـصـادر تــمـــــويل الإيـرادات الــعـامـة  وهـو ا
بإيرادات الـضرائب والـكمـارك ; وبالمحـصلِّة تـتأثـر التـنميـة بسـبب انخـفاض هذه

الإيرادات .
تـفشّية ولعلَّ مِن نـافلة القـول أنَّ الرشوة  وهي صورة مـهمة من صور الـفساد ا
في أكثر دول الـعالم  تؤثر تأثيراً مباشراً في إعاقة عملية التنمية في أيّ مجتمعٍ

تسود فيه . 
كن إجمال أهم النتائج الخطيرة للرشوة في هذا الصدد بالآتي : و

ـشـاريع الخـدمـيـة ومشـاريع الاسـتـثـمار إلى ـتـفـشـّية في ا 1- تـفـضي الـرشوة ا
شاريع ; وفي هذا هدر وتبذير لجزءٍ من التـأخير في الوقت المحدَّد لتسليم هـذه ا

موارد الدولة .
2- انخفاض الكفاية الإنتاجية للمشاريع .

3- سـوء تــوزيع الــدخل ; إذْ تـفــضي الـرشــوة إلى حـصــول بـعض الأفــراد عـلى
مكـاسب بطرقٍ غيـر مشروعةٍ ; مـا يؤدي مع مرور الزمن إلى زيـادة حدَّة التفاوت

في توزيع الدخل.
4 - ضعف كـفاية الجهاز الحكومي ; إذْ تـفضي الرشوة إلى نشوء جهازٍ إداريٍ

ضعيفٍ لا كفاية له ; ما يُعجّل بتبديد طاقة البلد وتخلفّه !!
وإنَّ أخطـرَ أثرٍ للـفسـاد في إعاقـة عجلـة التـنميـة ليـتمـثل بحسب

تقـديري بالشـعور بالإحبـاط الذي يولدِّه في نـفوس الناس
 الـذيـن سـيـحــجـمـون عن تــقـد أفـضل مــا لـديـهم في
ـعنويات العـمل بسبب هـذا الشعور الـنفسي وضعف ا
; إذْ يـــســـهم ذلك كـــلـه في إعـــاقـــة بـــرامج الـــتـــنـــمـــيـــة

الاقتصادية بالمحصِّلة .  لإثــارة حـسـاسـيـة الــقـاهـرة الحـريـصـة
على أن تكون أول دولة تعلن اعترافها"

بجمهورية صنعاء. 
فـوجئ العيـني "بصحف القـاهرة تعلن
فــزع بـغــداد ودمـشق وعــمـان من ثـورة
الــــــيـــــمن ورفـض قـــــاسـم الاعـــــتـــــراف
بـالجـمهـورية مـشـترطـاً عـلى العـيني.."

 .! ما لم يشترطه أصلاً
ـني وخـلال نوفـمـبر 62 م وصـل وفد 
إلـى الــــرئـــــيـس قــــاسـم وعــــوضـــــاً عن
اسـتـمـاعه تـطـورات اليـمن بـغـيـة كسب
الـدعم الـعـراقي لـلـجمـهـوريـة الجـديدة
اسـتغـرق الوفـد اليمـني ثمـاني ساعات
-حـــسب مــذكــرات الــرئـــيس الــقــاضي
عــبــدالـرحــمن الإريــاني- يــشـاهــد آثـار
مـــحــاولــة اغــتـــيــال قــاسم  ويـــســتــمع
ـصر "الخـطب الـقاسـمـية" وتـعـريضه 
ــقـــابل لم يـُـبقِ وعـــبــدالــنــاصـــر.  في ا
نـاصــر وأجـهـزته حـرفـاً لـدى مـهـاجـمـة
قـــاسم نـــتـــاج صـَــد بـــعــد وِد ثـم أزمــة
الــكـويت!  اعــتـرف قــاسم بــجـمــهـوريـة
الـيـمن قـبل طي عهـده بـدمويـة وبـقيت
حـرب اليمن ب مصر والـسعودية غير
مــــهـــيــــأة لـــلـــطـي بـــرغـم مـــبــــــــــادرة
الـرئـيـسـ الـعـراقي عـبـدالـسلام عارف
والجـزائـري أحمـد بن بلا إلى ردم هوة
الـعلاقات ب الـقاهرة والـرياض ربيع
64م دون أن يُـفـلـِحـا في وقف حـربـهـما
ـــا "ســــمـم أجـــواء فـي و"بـــالــــيــــمـن" 
الـعلاقات العربية" حسـب تعبير السيد
عـدنـان بـاجهـجي وزيـر خارجـيـة عراق
عــبـد الــرحـمن عـارف لــعـدم اســتـعـداد
الأطـراف الـعـربـية والمحـلـيـة إلى إنـهاء
الحــــرب.. ومـــا انــــتـــهـت واســـتــــقـــرت
الجــمـهـوريـة إلا في مـايـو 1970م بـعـد
ـصـالحـة الـوطـنيـة بـ الجـمـهـوري ا
ـــلـــكــيـــ واعـــتـــراف الــســـعـــوديــة وا
بــالجـمــهـوريــة في يــولـيـو 1970م إثـر
ـصـري انــتـهــاء الـصـراع الــسـعــودي ا
وابــتـداء مــاراثـون الـنــفـوذ الــسـعـودي

العــــــــراقي في اليمن.
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القاهرة

جمال عبد الناصرعبد الرحمن البزازانور السادات

نية في محاولة لصد هجوم مدرعة مصرية قوات ملكية  صرية في صنعاء 1962 القوات ا
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